
  

  

 

 

 

  الخلاف في أقسام الجملة عند النحاة واللغویین العرب

  

 عبدالحلیم عبداالله*

 

 الملخص

إنّ الحدیث عن الجملة محور خلاف بین النحاة واللغویین قدامى ومحدثین، لما لها 

والحدیث عن الخلاف في الجملة  حدیث متشعب، یتوزع في ثلاثة من أهمیة في التعبیر، 

  محاور: في التعریف والتقسیم والإعراب.

لافـــت للانتبـــاه أنّ جـــلّ البـــاحثین العـــرب المحـــدثین لـــم یكونـــوا بمنـــأى عـــن هـــذا  ومـــن ال

التعـــدّد والتنـــوع؛ فـــأغنوا الجملـــة العربیـــة بنظـــرات شـــتى، وحـــاولوا أن یثـــروا بهـــا التفكیـــر النحـــوي 

  العربي، فضلا عن امتداد الخلاف القدیم حول مفهوم الجملة في مؤلفاتهم. 

للغـــویین قـــدماء ومحـــدثین  الجملتـــین الفعلیـــة والاســـمیة، فلـــم ینكـــر أحـــدٌ مـــن النحـــاة وا

ا خلافهم في الجملة فیتلخص فیما یلي:    ولكنهم اختلفوا في الباقي، أمّ

                                                
* Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, abdulhalim.abdullah@gop.edu.tr 
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الأول: الخـلاف فـي الجملـة التــي مسـندها فعـل تـأخر عــن المسـند إلیـه، أهـي اســمیة أم 

  فعلیة؟

ــــة، قــــال نحــــاةٌ ب ــــاني: فــــي الأقســــام الأخــــرى غیــــر الاســــمیة والفعلی ــــة الظرفیــــة الث الجمل

ومعیـارهم فــي ذلــك المطابقــة بــین ركنــي الجملـة، وآخــرون قــالوا بالجملــة الشــرطیة ومعیــارهم فــي 

ذلـــك الاســـتقلال الـــدلالي وتمـــام الفائـــدة، وآخـــرون قـــالوا بالجملـــة الوصـــفیة ومعیـــارهم فـــي ذلـــك 

  ا.المطابقة بین ركني الجملة والإسناد الخاص في هذا النوع، وآخرون قالوا بها جمیعه

الثالث: اختلاف المعیار أدى إلى اختلاف التقسیم لدى النحاة، على أننا لا نجد ضیراً في 

 هذا الاختلاف والتنوع.

  القواعد العربیة, اللغة, الجملة الخبریة, الجملة الإسمیة الكلمات المفتاحیة:

 

According to Arab Nahivist and the Linguist Parts of Speech Related 

Disputes 

Abstract 

The issue of the sentence was a topic of conflict among 

grammartists and linguists, because of its importance in composition. The 

conflict concerning the sentence is divided into three themes which are 

definition, classification and parts of speech.  

None of old and modern grammartists and linguists denied the 

verbal or noun sentences; Whereas, the conflict was in respect of the 

sentence's sections and could be summarized in two topics: 

First, the sentence in which the main factor is delayed verb from the 

other factor. The question was Is it a verbal of noun sentence? 
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Secondly, the other parts of the sentence where grammartists were 

divided in their judgments whether it is adverb, conditional, descriptive or 

all of them. 

Keywords: Arabic grammar, language, verbal sentence, noun 

sentence. 

 المقدمة

یقـوم هـذا البحـث علـى عـرض الخـلاف فـي أنـواع الجملـة عنـد النحـاة واللغـویین العـرب 

قـــدیما وحـــدیثا، والحقیقـــة أن الخـــلاف فـــي تقســـیمات الجملـــة خـــلاف واســـع ومتعـــدد، لأن تقســـیم 

ـــاً علـــى معـــاییر ا  الجمـــل عنـــد هـــذا النحـــوي أو ذاك كـــان مبنیّ مختلفـــة، ارتضـــى كـــلٌّ مـــنهم معیـــارً

  مناسباً له، فاختلاف التقسیم منبثق عن اختلاف المعاییر.

تتـــألف الجملـــة مـــن ركنـــین رئیســـین همـــا: المســـند، والمســـند إلیـــه. وهـــذان الركنـــان همـــا 

عمــدة الكـلاـم، وتبعــاً لهــذین الــركنین یتحــدَّد نــوع الجملــة وقســمها الــذي تنســب إلیــه، ویقــوم هــذا 

ـــة  البحـــث علـــى ، فالجمل اســـتعراض أقســـام الجملـــة عنـــد النحـــاة واللغـــویین العـــرب قـــدیماً وحـــدیثاً

لیســـت اســـمیة وفعلیـــة فحســـب، بـــل هـــي أكثـــر مـــن ذلـــك، وتختلـــف أقســـامها بـــاختلاف معیـــار 

  التقسیم.

ــــالتعبیر  -تبعــــا للمســــند  –فللجملــــة  صــــورتان: فعــــل مــــع اســــم، أو اســــم مــــع اســــم، وب

ــــه، أو ــــد، وزیــــدٌ قــــائم، وكــــل الاصــــطلاحي: فعــــل وفاعــــل أو نائب : مبتــــدأ وخبــــر، نحــــو: قــــام زی

  التعبیرات الأخرى، إنما هي صور أخرى لهذین الأصلین. 

والصــورة الأساســیة للجمــل التــي مســندها فعــل، أن یتقــدم المســند علــى المســند إلیــه، ولا 

  یتقدم المسند إلیه على الفعل إلا لغرض یقتضیه المقام. 
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والصــورة الأساســیة للجمــل التــي مســندها اســم، أن یتقــدم المســند إلیــه علــى المســند، أو 

بتعبیر آخر أن یتقدم المبتدأ على الخبـر، ولا یتقـدم الخبـر إلا لسـبب یقتضـیه المقـام، أو طبیعـة 

 الكلام. 

 المقالة

ي نهج النحاة العـرب القـدماء فـي دراسـة الجملـة منهجـین: تركیبـي، قسـموا الجملـة فـلقد 

والآخـــر دلالـــي ) 1(إطـــاره إلـــى قســـمین: اســـمیة وفعلیـــة، وقســـموا الاســـمیة إلـــى: صـــغرى وكبـــرى،

نشائیة.   ) 2(قسموا الجملة في إطاره إلى: خبریة وإ

وبــــالنظر إلــــى المســــتوى التركیبــــي للجملــــة فقــــد أجمــــع النحــــاة المتقــــدمون علــــى نــــوعي 

هم قـال بنـوع ثالـث، ونـوع رابـع، الجملة: الاسمیة والفعلیة، ولم یختلفوا فـي وجودهمـا، لكـن بعضـ

  هما: الجملة الشرطیة والجملة الظرفیة، وهذان النوعان هما اللذان اختلف فیهما.

ووردت إیمــاءات  (4)الاســمیة،(3)وورد الحــدیث فــي كتــاب ســیبویه عــن الجملتــین الفعلیــة

  (5) إلى الجملة الشرطیة فقد جعلها سیبویه خبراً للمبتدأ في غیر موضع.

                                                
اللبیـــب، ابـــن هشـــام الأنصـــاري، تـــح: مـــازن المبـــارك وعلـــي حمـــد االله، ط: دار الفكـــر، )   ینظـــر:  مغنـــي 1(

  497بیروت، بلا تاریخ. ص 
م، 1987: دار الكتــب العلمیــة، بیــروت2ومفتــاح العلــوم، الســكاكي، ط 531)   ینظــر: مغنــي اللبیــب، ص2(

میــة ، بیــروت : دار الكتــب العل1وهمــع الهوامــع، الســیوطي، تــح: أحمــد شــمس الــدین، ط 145و 78ص
  49: 1م 1998

نظر:  الكتاب، سیبویه، تح: عبدالسـلام هـارون، ط:3( ُ  97و 92و 81: 1م 1991دار الجیـل، بیـروت 1)  ی
و معـــالم التفكیـــر فـــي الجملـــة عنـــد ســـیبویه،  172و 154: 2و 149و 148و 146و 119و 105و 101و

  98م ، ص2009: دار العصماء، دمشق 1محمد فلفل ط
 149و147:  1 )  ینظر: الكتاب4(
  83: 3و 135و 134و 131و 52: 1وینظر:  132: 1)  الكتاب 5(
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نَ بالبحــث النحـــوي ذهـــب إلــى أن ســـیبویه لـــم ینظــر إلـــى الجملـــة علــى أنَّ  أحـــد المعنیِّـــیْ

ـــة واحـــدة. فقـــد خلـــص إلـــى "أن ســـیبویه رغـــم أنـــه ینظـــر إلـــى الجملـــة  الشـــرطیة علـــى أنهـــا جمل

لكـنّ  (6)الشرطیة على أنها كلام تام... فإنه لا یعتبـر هـذا الكـلام تركیبـا واحـدا ولا جملـة واحـدة"

أن سیبویه قد وضع الجملة الشرطیة موضع خبر المبتـدأ، مـع إشـارته  الدكتور محمد فلفل وجد

ـــه مـــن رابـــط یربطـــه  ـــه مـــن خبـــر، وأن الشـــرط الـــذي وقـــع خبـــراً لا بـــد ل إلـــى أن المبتـــدأ لا بـــدَّ ل

مــا لا  (7) بالمبتـدأ، فكــأن قـول ســیبویه هـذا إرهـاصٌ للقــول بالجملـة الشــرطیة فیمـا بعــد، قـال: "ومَّ

ه، وكـــذلك إنْ طرحـــتَ الهـــاءَ مـــع یكـــون فـــي الاســـتفهام إلاّ ر  ُ تضـــربْ ه ـــرَ فعـــاً قولـــك: أعبـــدُ االله إنْ تَ

ـــه مجـــزوم، وهـــو  ـــرَ تضـــربْ، فلـــیس للآخِـــر ســـبیل علـــى الاســـم، لأنَّ حـــه، فقلـــت أعبـــدُ االله إنْ تَ قُبْ

ل سبیلٌ"  ل، ولیس للفعل الأوّ فعبداالله مرفـوع علـى الابتـداء وخبـره الجملـة    (8)جوابُ الفعل الأوّ

عــلَّ ســیبویه أول مــن ألمــح إلــى الجملــة الشــرطیة، حینمــا وضــعها موضــع الخبــر، لالشــرطیة، و 

   .وبناها على المبتدأ

یِّــینَ بالبحــث النحــوي إلــى  ســیبویه قولــه بالجملــة الظرفیــة بــالمفهوم  (9)ونســب أحــد المعْنِ

فهـــم مـــن قـــول ســـیبویه: "لأنـــه  ( 10)المشــهور نســـبه إلـــى غیـــر الزمخشـــري، ُ وهـــو مـــا یمكــن أن ی

ـمَّ زیـدٌ، وهاهنـا عمـرو، وأیـن  سْتَقَرٌّ لمـا بعـده وموضـع ... وذلـك قولـك: فیهـا عبـدُ االله، ومثلـه: ثَ مُ

                                                
   58م، ص1982: عابدین القاهرة 1)   الجملة الشرطیة عند النحاة العرب، إبراهیم شمسان، ط6(
نظر: معالم التفكیر في الجملة عند سیبویه، ص7( ُ   19)   ی
   135و 131: 1وینظر:  132: 1الكتاب )   8(
: دار صـــفاء، 1)    ذهــب إلـــى ذلـــك د. كــریم ناصـــح الخالـــدي فــي كتابـــه نظـــرات فــي الجملـــة العربیـــة، ط9(

   130-113م،  ص2005عمان
)   الجملة الظرفیة لدى الزمخشري مكونة من مبتدأٍ وقع خبره ظرفاً أو جـارĎا و مجـرورا، علـى حـین أنهـا ـ 10(

جــرور، إذا قــدرت أن الاســم المرفــوع بعــدهما فــاعلا عنــد غیــره ـ الجملــة المصــدَّرة بــالظرف أو الجــار والم
ا عنه بهما، كما هي عند ابـن هشـام.  بالظرف والجار والمجرور، لا بالاستقرار المحذوف، ولا مبتدأ مخبرً

 15م، ص 2007: مؤسسة المختار، القاهرة 1وینظر: التراكیب الإسنادیة: علي أبو المكارم، ط



184 | A b d u l h a l i m  A B D U L L A H  
 

ـل لـه مـا یـوحي بـأن الظـرف المتقـدِّم عنـد سـیبویه فـي نحـو:   ( 11)زیـدٌ" ثّ ففـي هـذا العنـوان ومـا مُ

وم مقام المبتدأ، ویرفع ما بعـده، ممـا یفضـي إلـى مـا سُـمِّي فیمـا (فیها عبد االله) و(عندك زیدٌ) یق

نَّ زیــداً  ــه بــین قــولهم: إِ ع علــى فهــم كــلام ســیبویه هــذا الفهــم مقارنتُ بعــدُ بالجملــة الظرفیــة، ویشــجِّ

ــه یســتغني  ، وقــولهم: هــذا عبــد االله بقولــه: "إلا أنَّ (فیهــا) هاهنــا بمنزلــة (هــذا)، فــي أنّ فیهــا قائمــاً
فـإذا كانـت (فیهـا) بمنزلـة (هـذا) فُهـم مـن الكـلام أنَّ   ( 12)السـكوت،  ویقـع موقعـه" على ما بعـده

  (فیها) عملت فیما بعدها، كما عملت (هذا) في (عبداالله).

وفصّل الدكتور محمد فلفل القول في مناقشة هذه القضیة لدى سیبویه. إذ قال: " 

ما تَقَدَّم ینصّ على أن الظرف المتقدِّم في مثل (فیها زید) یقع موقع المبتدأ، ویسدُّ  فسیبویه فیْ

عْمِلُ هذا الظرفَ إعمال المبتدأ، فیرفع ما  ُ سَدَّه، ویغني غناءه، وهذا ما قد یوحي بأن الرجل ی مَ

ُسمَّى  بعده كما یرفع المبتدأ خبره، مما یحمل على الاعتقاد بأنَّ سیبویه یقول بوجود ما ی

هم ما نقلناه هنا عنه في ضوء معطیات سیاقه، وفي بالجملة الظرفیة، والراجح خلاف ذلك، فف

ضوء التدلیل على أن الظرف (فیها) ونحوه لا یعمل عنده في شيءٍ، یحمل على الاعتقاد 

هذا هو   ( 13)بأنَّ الجملة الظرفیة لم تكن من أقسام الجملة في اللغة العربیة عند سیبویه"

لم تكن من أقسام الجملة في اللغة  الحكم الذي وصل إلیه د.محمد فلفل (الجملة الظرفیة

    ( 14)العربیة عند سیبویه) 

                                                
 128: 2)   الكتاب11(
 58ومعالم التفكیر بالجملة عند سیبویه،  132 :2)   الكتاب12(
 59- 58)   معالم التفكیر بالجملة عند سیبویه، ص13(
 59)   معالم التفكیر بالجملة عند سیبویه، ص14(
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وذهب ابن السراج إلى أن الإخبار بالظرف والمجرور قسم برأسه، ولیسا من قبیل 

اج حینما  (15) المفرد، ولا من قبیل الجملة، وذهب أبو علي إلى أنه مذهب حسن. وابن السرّ

ال: "وخبر المبتدأ الذي هو الأول في تحدّث عن أخبار المبتدأ، جعل الظرف أحدها. ق

المعنى على ضربین: فضرب یظهر فیه الاسم الذي هو الخبر، نحو ما ذكرنا من قولك : 

زید أخوك، وزید قائم، وضرب یحذف منه الخبر ویقوم مقامه ظرف له، وذلك الظرف على 

ما أن یكون من ظروف الزمان... فت حذف ضربین : إما أن یكون من ظروف المكان، وإ

الخبر، وتقیم الظرف مقام المحذوف، فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال؛ لأن زیداً الذي 

هو المبتدأ لیس من قولك: ( خلفك ) ولا في الدار شيء؛ لأن (في الدار) لیس بحدیث، 

نما هو موضع الخبر" فالنص السابق یجعلنا نتیقن من حكم أبي حیان  ( 16)وكذلك (خلفك)، وإ

ح بعد هذا النص في أصوله أنه "  الذي نسبه إلى ابن السراج، ولاسیما أن ابن السراج صرّ

فابن  ( 17)یقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشیاء: الاسم أو الفعل أو الظرف أو الجملة" 

لة، وآخر منها الاسم المفرد، وجعل السراج حینما جعل خبر المبتدأ أربعة أشیاء أحدها الجم

ا عن المبتدأ، وهذا الخبر لیس من قبیل  الظرف بینهما، فهذا یعني أنه جعل الظرف خبرً

  الإخبار بالمفرد ولا من قبیل الإخبار بالجملة.

                                                
م، 2002)   ینظـر: المسـائل العســكریات، الفارسـي تــح: علـي جـابر المنصــوري ط: دار الثقافـة، عمــان، 15(

: الخـــــــانجي 1ندلســـــــي، تــــــح: محمـــــــد رجـــــــب عثمـــــــان، طوارتشــــــاف الضـــــــرب، أبـــــــو حیـــــــان الأ 81ص
 1110م، ص1998القاهرة

: 1م، 1988: مؤسسة الرسـالة، بیـروت 3)   الأصول في النحو، ابن السراج تح: عبد الحسین الفتلي ط16(
62-63 

 65: 1)   الأصول في النحو17(
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وصَــل بأربعــة أشــیاء،  ُ وأشــار ابــن الســراج فــي موضــع آخــر إلــى أن الاســم الموصــول ی

  )18(بالفعـــل، والمبتـــدأ، والظـــرف، والجـــزاء بشـــرطه وجوابـــه" قـــال: "وهـــي توصـــل بأربعـــة أشـــیاء:

  فكأن كلامه هذا سابقة لجعل الجملة أربعة أنواع.

وقســم الفارســي الجملــة إلــى أربعــة أقســام: اســمیة وفعلیــة وشــرطیة وظرفیــة  كمــا قســم   

، وسار على هدیه الزمخشري في جعلـه الجملـة أربعـة أنـواع. )19(الخبر إلى نوعین مفرد وجملة

قــال:" والجملــة علــى أربعــة أضــرب فعلیــة واســـمیة وشــرطیة وظرفیــة. وذلــك: زیــد ذهــب أخـــوه، 

  )20( وعمرو أبوه منطلق، وبكر إن تعطه یشكرك، وخالد في الدار."

أما ابن هشام فقال بثلاثة أنواع للجملة: الاسـمیة والفعلیـة والظرفیـة. إذ قـال عـن أنـواع 

ة وظرفیــة، فالاسـمیة: هــي التــي صـدرها اســم كـــ: زیــد الجملـة: "انقســام الجملــة إلـى اســمیة وفعلیــ

قــائم، وهیهــات العقیــق، وأقــائم الزیــدان، عنــد مــن جــوزه وهــو الأخفــش والكوفیــون، والفعلیــة: هــي 

 ، ، ویقـوم زیـدٌ، وقـمْ ، وظننتـه قائمـاً ، وكـان زیـدٌ قائمـاً تي صدرها فعل كـ قام زیدٌ، وضُرِب اللـصُّ ال

ور، نحـو: أعنـدك زیـد، وأفـي الـدار زیـد، إذا قـدرت زیـداً والظرفیة: هي المصدرة بظرف أو مجر 

فــاعلاً بــالظرف والجــار والمجــرور، لا بالاســتقرار المحــذوف، ولا مبتــدأ مخبــراً عنــه بهمــا، ومثــل 

الزمخشري لذلك بـ (في الدار) فـي قولـك: زیـد فـي الـدار، وهـو مبنـي علـى أن الاسـتقرار المقـدر 

  )21(قل الضمیر إلى الظرف بعد أن عمل فیه".فعل لا اسم، وعلى أنه حذف وحده، وانت

                                                
  266: 2)  الأصول في النحو 18(
م، 1969: دار التـألیف، مصـر 1شـاذلي فرهـاد، ط )   ینظر: الإیضاح العضدي، الفارسي، تـح: حسـن 19(

والجملـة عنـد النحـاة   89و 88: 1و شرح المفصل، ابن یعیش، ط: إدارة الطباعة المنیریة، مصر،  43ص 
  19م، ص1966العرب، عبدالقادر المهیري، مجلة حولیات الجامعة التونسیة،

م، 1993: مكتبـة الهـلال، بیـروت1)  المفصل في صـنعة الإعـراب، الزمخشـري، تـح: علـي بـو ملحـم ط 20(
  44ص

  492)  مغني اللبیب، ص  21(
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بـــاعيّ إلــى ثنــائي: اســمیة وفعلیـــة، حیــث نظــر إلــى الجملـــة  َ بعضــهم التقســیم الرُّ وأرجــع

 ، ن كانــت اســماً فالجملــة اســمیةٌ الشــرطیة مــن حیــث الأداة، فــإن كانــت حرفــاً فالجملــة فعلیــة، وإ

ــدِّر التركیــب الظرفــيُّ بفعــل (اســتقر) فالجملــة فعلیــة،  وكــذلك بالنســبة إلــى الجملــة الظرفیــة، إذا قُ

ن قـــد ـــة اســـمیة، ومهمـــا تنوعـــت أشـــكال الجمـــل، فهـــي مندرجـــة تحـــت وإ ر باسم(مســـتقر) فالجمل

  هذین النوعین. 

ــق ابــن یعــیش علــى هــذه القســمة التــي أخــذ بهــا الزمخشــري فقــال:" وهــذه قســمة أبــي  فعلّ

  )22(علي، وهي قسمة لفظیة، وهي في الحقیقة ضربان: فعلیة واسمیة" 

ــــى الجملــــة الشــــرطیة، فقــــا ل:" وزاد الزمخشــــري وغیــــره الجملــــة وعقــــب ابــــن هشــــام  عل

  )23(الشرطیة والصواب أنها من قبیل الفعلیة" 

عــــاً  بَ لـــف فیـــه نـــوعُ الجملـــة مــــع الظـــرف والمجـــرور المرتفـــع بعـــدهما، وذلـــك تَ وممـــا اختُ

، فالجملــة اســمیة. ــدِّر اســماً ن قُ ، فالجملــة فعلیــة، وإ ــدِّر فعــلاً  للاخــتلاف بتقــدیر المحــذوف فــإن قُ

)24(  

الــك تحــدّث عــن الجملــة، وجعلهـا اســمیة وفعلیــة فحســب وردّ إلــى هــذین علـى أنَّ ابــن م

النــوعین ســائر الجمــل بمحاكــاة منطقیــة یســتند فیهــا إلــى نظریــة العامــل. قــال: "الجملــة الواقعــة 

ن كانت فعلیـة، فمثالهـا:  ویـدخل فـي  ) )25االله یجتبـي إلیـه مـن یشـاءخبرا، إن كانت اسمیة وإ

المبتــدأ، والشــرطیة المصــدرة باســم غیــر معمــول للشــرط،  الاســمیة المصــدرة بحــرف عامــل فــي

                                                
   88: 1)  شرح المفصل 22(
  492)  مغني اللبیب، ص 23(
ودور الفعــل فــي بنیــة الجملــة، الهــذیلي یحیــى  498والمغنــي، ص 63: 1)  ینظــر: الأصــول فــي النحــو24(

  71: دار سحر، تونس، ص1ط
  13)  سورة الشورى، آیة: 25(
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فــابن مالــك یــردّ  )26(ویــدخل فــي الفعلیــة الشــرطیة المصــدرة بحــرف، أو باســم معمــول للشــرط..."

في النص السابق الجملة الخبریة إلى نوعین هما: الجملة الاسمیة التـي تبـدأ باسـم وأدخـل فیهـا 

لمصــدرة باســم غیـــر معمــول للشــرط، والجملـــة المصــدرة بحــرف عامـــل فــي المبتــدأ، والشـــرطیة ا

  الفعلیة التي تبدأ بفعل وأدخل فیها الشرطیة المصدرة بحرف، والمصدرة باسم معمول للشرط.

ابِ ومــن ذلــك قولــه تعــالى:  ــوَ ُ حُسْــنُ الثَّ ُ عِنــدَه االله وأعربــوا (عنــده حســن الثــواب)  ))27وَ

، فــي موضــع خبــر المبتــدأ الأول . والأحســن أن یرتفــع حســن علــى الفاعلیــة، إذ قــد  مبتدــأ وخبــراً

  )28(اعتمد الظرف بوقوعه خبراً فالتقدیر: واالله مستقر، أو استقرّ عنده حسن الثواب.

حـاة لقیامـه ورفـع الظـرف والجـار والمجـرور الاسـمَ الواقـع بعـدهما علـى الفاعلیـة عنـد النّ 

نما یعمل لقیامه مقام الفعل"    .)29(مقام الفعل، على أن "الأصل في الظرف أن لا یعمل، وإ

ر، كقولـك: زیـدٌ قـام.  ومما اختلف فیه من الجمل قـدیماً الجملـة التـي مسـندها فعـل مـؤخَّ

ة اســـمیة لـــدى البصـــریین لأنهـــا بـــدأت بمبتـــدأ؛ إذ لا یجـــوز أن یتقـــدّم الفاعـــل علـــى  فهـــذه الجملـــ

ز المبــرد وابـن العریــف وابــن مالــك فعلیتهــا علــى الإضــمار ا ـإن تقــدّم فعلــى الابتــداء، جــوّ لفعـل، فـ

ن بدأت بفاعل   .)30(والتفسیر، والكوفیون على التقدیم والتأخیر؛ لأن المسند فیها فعل، وإ

ــدو أنَّ لهـــذا الخـــلاف صـــداه لـــدى المحـــدثین، فتمســـك بـــرأي الكـــوفیین غیـــر واحـــدٍ،  ویبـ

ى ســاطع الحصــري بــین وممــن خــالف جمهــور  النحــاة فــي حــدّ الجملــة الاســمیة والفعلیــة، وســوّ

                                                
  309: 1: هجر. 1لابن مالك، تح: عبد الرحمن السید ومحمد بدوي المختون، ط )  شرح التسهیل26(
  .195)  سورة آل عمران، آیة: 27(
) البحر المحیط، أبو حیان تح: عـادل أحمـد عبـد الموجـود  ورفاقـه، ط: دار الكتـب العلمیـة، بیـروت عـام 28(

  .153: 3م.  2001 -هـ  1422
  .117: 1 ، وینظر: شرح المفصل 52: 1) الإنصاف 29(
  72وینظر: دور الفعل في بنیة الجملة ، ص 497)  المغني، ص 30(
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خیره فـــي مثـــل قولـــك: (جـــاءَ خالـــدٌ) و(خالـــدٌ جـــاءَ). إذ قـــال: "ومـــن المعلـــوم أن  تقـــدیم الفعـــل وتـــأ

الجملة تنقسم إلـى قسـمین فعلیـة واسـمیة: ولكننـا عنـدما ننظـر إلـى الأمـور نِظـرةً منطقیـة، یجـب 

یــة: الجملــة التــي تحتــوي علــى فعــل، وبتعبیــر آخــر الجملــة التــي أن نفهــم مــن تعبیــر جملــة فعل

تُعلمنا ما حدث وما یحدث. كما یجب أن نفهـم مـن تعبیـر جملـة اسـمیة الجملـة التـي لا تحتـوي 

على فعل؛ وبتعبیر آخر: الجملة التـي تخبرنـا عـن أوصـاف اسـم مـن الأسـماء وحالاتـه... غیـر 

عریفــات والمفهومــات المنطقیـة، بــل تخالفهـا كلیــة، فإنهــا أن قواعـد اللغــة العربیـة لا تلتــزم هـذه الت

ـــة فعلیـــة عنـــدما تبتـــدئ بفعـــل، واســـمیة عنـــدما تبتـــدئ باســـم. ومعنـــى ذلـــك أنهـــا لا  تعتبـــر الجمل

تصــنف الجمــل حســب أنــواع الكلمــات التــي تتــألف منهــا، بــل تصــنفها حســب نــوع الكلمــة التــي 

  )31(تبتدئ بها، دون أن تلتفت إلى بقیة كلماتها ".

ك أن قولك (جاء خالد) و(نام الولد) في الجملـة الفعلیـة، قـد دلَّ علـى مسـند أو خبـر ذل

لــم یطــرق أذن الســامع، ولــم یســبق ذكــره فــي ســیاق الكــلام. فــإذا ذكــر الخبــر أي المســند انتظــر 

ذا ذكر هذا اتصل بفعله فأصبح جزءاً منه.   السامع ذكر الذي أسند إلیه، وهو الفاعل، وإ

وممــن تبــع الكــوفیین فــي نظــرتهم إلــى الجملــة  الفعلیــة مهــدي المخزومــي، فــي كتابــه  

(فــي النحــو العربــي)، إذ أخــذ علــى النحــاة القــدامى  تقســیمهم الجملــة اســمیة وفعلیــة، فــرأى أنهــم 

ـــة الفعلیــة، فحصـــروها بالجملــة التـــي تقـــدم فیهــا الفعـــل، ووسّــعوا الجملـــة الاســـمیة،  ضــیقوا الجمل

جملــة الفعلیــة التــي تقــدّم فیهــا المســند إلیــه، ویــرى أن الأصــوب أن تكــون الجملــة فجعلــوا منهــا ال

التـي یــدل المســند فیهــا علــى التجــدد أو التــي یتصــف فیهــا المســند إلیــه بالمســند اتصــافا متجــددا 

وبتعبیــر آخــر فالجملــة الفعلیــة مــا كــان المســند فیهــا فعــلا ســواء أتقــدم المســند  )32( جملــة فعلیــة.

                                                
  107)  آراء وأحادیث في اللغة والأدب، ص31(
نظر: في النحو العربي، ص 32( ُ  41) ی
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والجملــة الاســمیة هــي التــي یــدل فیهــا المســند علــى الــدوام والثبــوت، أو التــي  )33،(إلیــه أم تــأخر

یتصف فیها المسند إلیـه بالمسـند اتصـافا ثابتـا غیـر متجـدد، أو بعبـارة أوضـح: هـي التـي یكـون 

  )34( فیها المسند اسما.

 ( َ البــــدرُ فالجملـــة فعلیـــة لدیـــه مـــا كـــان فیهــــا المســـند دالا علـــى التجـــدد، فقولـــك: (طلـــع

بدرُ طلع) جملتان فعلیتان، خلافاً لما أجمع علیه جمهور النحـاة. قـال المخزومـي: "الجملـة و(ال

الفعلیـــة هـــي الجملـــة التـــي یـــدل فیهـــا المســـند علـــى التجـــدد، أو التـــي یتصـــف فیهـــا المســـند إلیـــه 

. وبعبــارة أوضــح، هــي التــي یكــون فیهــا المســند  لأن الدلالــة -فعــلاً  -بالمســند اتصــافاً متجــدداً

  .)35(جدد إنما تستمد من الأفعال وحدها"على الت

َ البـدرُ والبـدرُ  وقال المخزومي في إیضاح مذهبه: "ومعنى هذا أن كلاً مـن قولنـا: طلـع

، جملة فعلیة. أما الجملة الأولى فالأمر فیها واضح، ولیس فیها خـلاف مـع القـدماء. وأمـا  َ طلع

لأنـه لـم یطـرأ علیهـا جدیـد إلا تقـدیم الجملة الثانیـة فاسـمیة فـي نظـر القـدماء وفعلیـة فـي نظرنـا، 

غیِّر من طبیعة الجملة، لأنه إنما قدم للاهتمام به". ُ   )36(المسند إلیه، وتقدیم المسند إلیه لا ی

والجملـــة الاســـمیة عنــــد المخزومـــي مــــا كـــان المســــند فیهـــا دالا علــــى الثبـــوت والــــدوام، 

ـــا الجملـــة الاســـمیة فهـــي التـــي  یـــدل فیهـــا المســـند علـــى الـــدوام كقولـــك: (البـــدر طـــالع). قـــال: "أمّ

والثبوت، أو التي یتصف فیها المسند إلیه بالمسند اتصـافاً ثابتـاً غیـر متجـدد، أو بعبـارة أوضـح 

."   )37(هي التي یكون فیها المسند اسماً

                                                
 47) المرجع السابق، ص 33(
 41) المرجع السابق، ص 34(
  41)  في النحو العربي. ص35(
  42)  المرجع السابق، ص36(
نفسـه.  وقـد أخـذ المخزومـي علــى النحـاة أن تقسـیمهم الجمـل إلـى اسـمیة وفعلیـة مبنــي )  المرجـع السـابق 37(
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وبســط الـــدكتور إبـــراهیم الســـامرائي مذهبـــه فـــي هـــذه المســـألة، فـــي كتابـــه (الفعـــل زمانـــه 

فـي مـا رسـمه مـن حـد یفـرق بـه الجملـة الفعلیـة مـن الاسـمیة، وأبنیته)، فسلك طریقـة المخزومـي 

وجرى على منهاجه فجعل قوله: (سافر محمدٌ) و(محمدٌ سافر) سواء في الإسـناد، لأن المسـند 

  فیهما هو الفعل.

ــــه بتجــــدد الفعــــل. قــــال: "وقــــد خــــالف الــــدكتور  وأخــــذ الســــامرائي علــــى المخزومــــي قول

فعلیــة والاســمیة. فقــد ذكــر أن الجملــة الفعلیــة مــا كــان المخزومــي الأقــدمین فــي حــدِّ الجملتــین ال

، وقـد أصـاب الأسـتاذ المخزومـي الحقیقـة فـي الحـد الـذي رسـمه للجملـة، فـإن:  فیها المسند فعلاً

سافر محمد، جملة فعلیة هي نفسها: محمد سافر. غیـر أن الـدكتور المخزومـي الـذي أفـاد مـن 

جملـــة الاســمیة والفعلیـــة، لــم یفطـــن إلــى أن هـــذه مقالــة الجرجــاني واتخـــذها دلــیلاً للتمییـــز فــي ال

المقالــة حجــة علیــه. فالتجــدد المنســوب للفعــل المســند إلــى الاســم، لــم یتحقــق فــي قــولهم: محمــد 

ســافر وســافر محمــد. ومــن هنــا لا یمكــن للســید المخزومــي أن یعتبــر الجملتــین فعلیتــین... أمــا 

، ولـیس لنـا نحـن فنقـول إنَّ ( محمـدٌ سـافر وسـافر محمـدٌ) جملتـان فعل یتـان، مـا دام المسـند فعـلاً

أن نلصــــق التجــــدد بالفعـــــل لأن ذلــــك لــــیس مـــــن منهجنــــا، لأن الشــــواهد لا تؤیـــــد هــــذا التجـــــدد 

  )38(المزعوم".

وأوضح السامرائي رأیه في تجدد الفعل فقال: "وكیف لنا أن نفهم التجـدد والحـدوث فـي 

لها أحـداث منقطعـة لا یمكـن لنـا قولنا: مات محمد، وهلك خالد، وانصرف بكر. فهذه الأقوال ك

أن نجربها على التجدد والحدوث. واختیار الجرجاني لـ: ینطلق، مفید له فـي إثبـات مقالتـه. أمـا 

                                                                                                                                 
  38على أساس لفظي محض. ینظر: المرجع السابق، ص 

  204) الفعل زمانه وأبنیته، ص38(
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ــــك مــــا یحقــــق غــــرض  ــــیس فــــي ذل ــــى هــــذا، فل أن یكــــون الفعــــل: ســــافر وذهــــب ومــــات، ومــــا إل

  )39(الجرجاني، ولا ما ذهب إلیه المخزومي".

ـــد غیـــر واحـــد مـــن المحـــدثین رأي ا لمخزومـــي فـــي التفریـــق بـــین الجملتـــین الاســـمیة وأیّ

والفعلیة بناء على أسـاس المسـند دون ارتبـاط بمسـألة التقـدم والتـأخر فـي الجملـة، فالجملـة التـي 

مسندها فعل جملـة فعلیـة، والجملـة التـي مسـندها اسـم جملـة اسـمیة، وتطبیقـا لـذلك تكـون (طلـع 

  )40( ب إلیه كل من:البدر) و(البدر طلع ) جملتین فعلیتین، وهذا ما ذه

  42-39مهدي المخزومي في كتابه (في النحو العربي .. نقد وتوجیه) ص .1

سـناء حمیــد البیـاتي فــي كتابهـا (قواعــد النحــو العربـي فــي ضـوء نظریــة الــنظم)  .2

  35-34ص

  211 -210إبراهیم السامرائي في كتابه (الفعل زمانه وأبنیته) ص .3

و(نحـــو التیســـیر)  108ص عبدالســـتار الجـــواري فـــي كتابیـــه: (نحـــو المعـــاني) .4

  123ص

انقســــمت الجملــــة لــــدى النحــــاة مــــن حیــــث البنیــــة والمســــتوى التركیـــــبي  إلــــى كبـــــرى، و 

وصــــغرى، وجملـــــة لا كبــــرى ولا صـــــغرى، فالجملـــــة الكبــــرى هـــــي الجملــــة الاســـــمیة أو الجملـــــة 

  ) 41( المصدرة بفعل ناسخ، والخبر فیها أو ما أصله خبر جملة.

تعود الإشارة الأولى إلى الجملة الكبرى والصغرى إلى سیبویه، فقـد تحـدث عـن المبتـدأ 

ـل سـیبویه  الذي خبره جملة، وهو ما اصطلح علیه النحاة المتأخرون على أنـه جملـة كبـرى، فمثّ
                                                

  205) المرجع السابق،  ص39(
  59-58) ینظر: الجملة العربیة، ص40(
  168والجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص 26-25)   ینظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل، ص41(
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 (44) أو جملــة اســمیة.  (43)أو جملــة فعلیــة، (42)لخبـر المبتــدأ أو مــا أصــله مبتــدأ بجملـة شــرطیة،

عرض حدیثه عن الاسـتفهام بــ (هل):"هـل زیـد أنـا ضـاربه؟ لكـان جیـدا فـي الكـلام، إذ قال في م

ن كان في معنى الفعل"  فالمثال الذي ساقه سیبویه فـي الـنص السـابق  ( 45)لأن ضارباً اسم، وإ

  تمثیل لجملة اسمیة كبرى ذات وجه واحد، كما استقر فیما بعد في اصطلاح النحاة.

ل بالجملة الاسمیة التي  خبرها جملة اسمیة والخبر فیها جملـة فعلیـة عنـدما تحـدّث ومثّ

عــن الاسـتـفهام بــالهمزة. إذ قــال:  "تقــول: أأنــت عبــدُاالله ضــربتُه؟ تجریــه هاهنــا مجــرى: أنــا زیــدٌ 

ضربته، لأن الذي یلي حرف الاسـتفهام (أنـت) ثـم ابتـدأت هـذا، ولـیس قبلـه حـرف اسـتفهام، ولا 

ـل بهـا سـیبویه فـي الـنص السـابق جملـة ف (46) شيء هو بالفعـل، وتقدیمـه أولـى." الجملـة التـي مثَّ

اســمیة، الخبــر فیهـــا جملــة اســـمیة كبــرى باعتبـــار مــا بعــدها، وصـــغرى باعتبــار مـــا قبلهــا، كمـــا 

  استقر على ذلك اصطلاح النحاة فیما بعد.

ـل المبـرد لخبـر المبتـدأ أو مـا أصـله مبتـدأ بجملـة فعلیـة، أو جملـة اسـمیة، دون  ) 47(ومثّ

ها. قلـت (هـو)، ویجــري علـى وجهــین: اسـتخدام ال ُ مصـطلح. إذ قــال: "فـإن قلـت: زیــدٌ هنـدٌ ضــارب

، وضـاربها خبـر عـن هنـد، والهـاء والراجعـة إلیهـا،  إن شئت جعلت زیداً ابتداءً، وهند ابتداءً ثانیاً

، وجعلــت  ن شــئت جعلــت قولــك: ضــاربها ابتــداءً ثالثــاً ظهــار فاعــل، ورجوعــه إلــى زیــد. وإ وهــو إ

                                                
 83: 3و 135و 134و 52: 1الكتاب )   ینظر: 42(
   172و 154: 2و 149و 148و 146و 119و 105و 101و 97و 92و 81: 1الكتاب )   ینظر: 43(
   149و147: 1)   ینظر:الكتاب 44(
 101: 1الكتاب )   45(
 104: 1الكتاب  )  46(
 263و 250و 132و 131و 110و 109و 108و 74: 3و 298و 295: 2)   ینظــــــر: المقتضــــــب 47(

  156و 135و 133و 105و 103: 4و
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فتمثیــل  ) 48( "لتهمــا خبــراً عــن هنــد، وجعلــت (هنــدًا) ومــا بعــدها خبــراً عــن زیــد.(هــو) خبــره، وجع

ـر المبتــدأ (زیــدٌ) بجملــة (هنــدٌ ضــاربها هــو) إنمــا هــو تمثیــل لجملــة اســمیة كبــرى ذات  د لخبـ المبــرّ

  وجه كما استقر اصطلاح النحاة فیما بعد.

ــونَ لى: "(وتعــرّض الزجــاج لجملــة خبریــة اســمیة وقعــت خبــراً لمبتــدأ فــي قولــه تعــا مُ عْلَ یَ

ونَ) ــمْ غَــافِلُ ةِ هُ خِــرَ ــمْ عَــنِ الآَ هُ ا وَ یَ ــاةِ الــدُّنْ ا مِــنَ الْحَیَ ــاهِرً هــم الأولــى مرفوعــة بالابتــداء، وهــم  (49) ظَ

فـــ هـــم  (50)" الثانیــة ابتــداء ثـــان، وغــافلون خبــر (هـــم) الثانیــة، والجملــة الثانیـــة خبــر هــم الأولـــى

المكونــة مـن مبتــدأ وخبـر، ویلفــت الانتبـاه قــول الزجــاج الأولـى مبتــدأ، خبـره جملــة (هـم غــافلون) 

(الجملة الثانیة) لأنـه یعنـي أنَّ فـي قولـه تعـالى (وهـم عـن الآخـرة هـم غـافلون) جملتـین، إذ تبـدأ 

الأولــى بالمبتــدأ الأول، وتبــدأ الثانیـــة بالمبتــدأ الثــاني، وتنتهــي الجملتـــان بنهایــة الجملــة الثانیـــة، 

  لكبرى والجملة الثانیة هي الجملة الصغرى.فالجملة الأولى هي الجملة ا

ــل ابــن الســراج للجملــة الكبــرى والجملــة الصــغرى بــدون المصــطلح عنــد حدیثــه عــن  ومثّ

ــر عــن الجملــة الكبــرى بالجملــة  (52)وكــذلك الفارســي،)  51(الخبــر الجملــة، ــا ابــن جنــي فقــد عبَّ أمّ

سْـجُدَانِ، وَ الكبیرة، حینما تحدّث عن عطف جملة على جملة في قولـه تعـالى: ( ـجَرُ یَ الشَّ الـنَّجْمُ وَ

َ الْمِیزَانَ). ضَع وَ ا وَ َ ه فَعَ اء رَ السَّمَ ُ رفعهـا) قال:(53) وَ رفـع. قـال أبـو  (54)"وقرأ أبـو السـمَّال: (والسـماء

الفــتح: الرفــع هنــا أظهــر مــن قــراءة الجماعــة، وذلــك أنــه صــرفه إلــى الابتــداء؛ لأنــه عطفــه علــى 

                                                
  263-262: 3)  المقتضب 48(
وم الآیة 49(  7)  سورة الرّ
عرابه 50(    178: 4)  معاني القرآن وإ
 65: 1)   الأصول 51(
  43)   الإیضاح العضدي، ص 52(
  7و 6)  سورة الرحمن الآیتان  53(
َ الْمِیزَانَ) 7)  سورة الرحمن الآیة  54( ضَع وَ ا وَ َ ه فَعَ اء رَ السَّمَ   وتمامها (وَ
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: (والــنجمُ والشــجر یســجدان) فكمــا أن هــذه الجملــة مركبــة الجملــة الكبیــرة التــي هــي قولــه تعــالى

ُ رفعهــا) جملــة مــن مبتــدأ وخبــر، معطوفــة علــى  مــن مبتــدأ وخبــر، فكــذلك قولــه تعــالى: (والســماء

فـــ الســماء بقــراءة الرفــع مبتــدأ مرفــوع، والجملــة  ( 56) (والــنجم والشــجر یســجدان) "( 55) قولــه:

الســابقة (والــنجم والشــجر یســجدان) جملتــان: جملــة معطوفــة علــى الجملــة الكبیــرة، إذ فــي الآیــة 

مــن مبتــدأ وخبــر، وجملــة مــن فعــل وفاعــل وقعــت موقــع الخبــر، فالجملــة الكبیــرة كبیــرة لأن فیهــا 

  جملة صغیرة، وهذا یساوي في اصطلاح النحاة الجملة الكبرى.

فأمـا واستخدم الزمخشـري مصـطلح ذات وجهـین فـي حدیثـه عـن عطـف الجمـل. قـال: "

ـــدًا لقیـــت أخـــاه وعمـــرا مـــررت بـــه، ذهـــب التفاضـــل بـــین رفـــع عمـــرو ونصـــبه؛ لأن  إذا قلـــت: زی

الجملــة الأولــى ذات وجهــین: فــإن اعتــرض بعــد الــواو مــا یصــرف الكــلام إلــى الابتــداء كقولــك 

ذا عبـــد االله یضـــربه عمـــرو" و فقـــد مـــررتُ بـــه ولقیـــت زیـــدًا وإ ت زیـــدٌ وأمـــا عمـــرٌ واللافـــت  ) 57(لقیـــ

اسـتخدامه لمصـطلح (ذات وجهـین) لكـن التأمـل فـي السـیاق ینفــي للانتبـاه فـي نـصّ الزمخشـري 

أن یكـون الزمخشـري قـد اسـتخدمه بالدلالـة الاصــطلاحیة التـي تواضـع علیهـا النحـاة اللاحقــون، 

ویغلب الظنّ أن مراده بذات وجهین: أن الجملة بدأت باسـم یجـوز فیـه وجهـان همـا الرفـع علـى 

خـــر: یجـــوز أن تكـــون جملـــة اســـمیة، ویجـــوز أن الابتـــداء والنصـــب علـــى الاشـــتغال، وبمعنـــى آ

تكـــون فعلیـــة، ولعـــل الـــدلیل علـــى ذلـــك قـــول شـــارحه ابـــن یعـــیش. قـــال: "اعلـــم أن هـــذا الضـــرب 

ــداء والخبــر، والفعــل والفاعــل، فــإذا قلــت: زیــدًا ضــربته، فإنــه یجــوز فــي (زیــد) ومــا  یتجاذبــه الابت

لجملـــة بعـــده الخبـــر، وجـــاز رفعـــه كـــان مثلـــه أبـــدًا وجهـــان: الرفـــع والنصـــب، فـــالرفع بالابتـــداء وا

لاشــتغال الفعــل عنــه بضــمیره، وهــو الهــاء، ولــولا الهــاء لــم یجــز رفعــه لوقــوع الفعــل علیــه، فــإذا 

                                                
سْجُدَانِ)وتمامها  6)  سورة الرحمن الآیة  55( الشَّجَرُ یَ النَّجْمُ وَ   (وَ
  302: 2)  المحتسب  56(
  76) المفصل، ص 57(
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ــذفت الهــاء وأنــت تریــدها، فقلــت: زیــدٌ ضــربت جــاز عنــد البصــریین علــى ضــعف، لأن الهــاء  ح

ن كانت محذوفة فهي في حكم المنطوق"   )58(وإ

ل مــن اســتخدم مصــطلحي (الكبــرى والصــغرى) إذ وربمــا كــان ابــن مضــاء القرطبــي أو 

ا أكرمتـــه، إن هـــذه الجملـــة الثانیـــة یجـــوز أن تعطـــف علـــى  ــا: زیـــدٌ ضـــربته وعمـــرً قـــال: "فـــإذا قلنـ

المبتــــدأ وخبــــره، ویجــــوز أن تعطــــف علــــى الجملــــة مــــن الفعــــل والفاعــــل، والجملتــــان مختلفتــــان، 

س لهــا عنـدهم موضــع مــن إحـداهما: خبــر عـن مبتــدأ والأخــرى لیسـت كــذلك، والكبــرى منهمـا لــی

فاســتخدم ابــن مضــاء فــي الــنص الســابق )  59(الإعــراب، والصــغرى لهــا موضــع مــن الإعــراب" 

ق بـین (زیـدٌ ضـربته) و(ضـربته) لأنهمـا مختلفتـان مـن حیـث:  مصطلحي الكبرى والصـغرى لیفـرّ

  النوع والموضع والإعراب.

ــق علیــه (الجملــة الكبــرى)، ــا أُطلِ دون اســتخدامه المصــطلح، ) 60(وتحــدّث ابــن مالــك عمّ

ا للجملة ذات الـوجهین فـي حدیثـه عـن الجملـة الاسـمیة التـي خبرهـا فعـل. قـال:  وقدّم شرحًا وافیً

"فـــإن كـــان الفعـــل الـــذي فـــي الجملـــة الأولـــى خبـــر مبتـــدأ ســـمیت: ذات وجهـــین. لأنهـــا مـــن قبـــل 

  ) 61( تصدیرها بالمبتدأ اسمیة. ومن قبل كونها مختومة بفعل ومعمولة فعلیة."

وتحدّث الرضي عن الجملـة الكبـرى والجملـة الصـغرى فـي معـرض حدیثـه عـن عطـف 

ـه. قـال:" قـال ابـن الحاجـب: ویسـتوي الأمـران فـي الجمل، في مثـل قـولهم:  ا أكرمتُ زیـدٌ قـامَ وعمـرً

ضـيّ: یعنـي یسـتوي الرفـع والنصـب فـي الاسـم المحـدود إذا  مثل: زیـد قـام وعمـرا أكرمتـه قـال الرّ

نمـا اسـتویا كان قبله عاطف على ج ملة اسمیة، الخبر فیها جملة فعلیـة أو علـى الخبـر فیهـا، وإ

                                                
  30: 2)   شرح المفصل  58(
  108)  الرد على النحاة، ص   59(
  328 - 327: 1)   شرح التسهیل  60(
  621: 2)   شرح الكافیة الشافیة  61(
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لأن یمكــن أن یكــون مــا بعــد الــواو عطفــا علــى الاســمیة، التــي هــي الكبــرى، فیختــار الرفــع مــع 

جواز النصب، لیناسب المعطوفُ المعطوفَ علیه في كونهما اسمیتین، وأن یكـون عطفـا علـى 

 )62( نصــب مــع جــواز الرفــع لیتناســبا فــي كونهمــا فعلیتــین"الفعلیــة التــي هــي الصــغرى فیختــار ال

و أكرمتـه)  –حدّ تعبیر الرضـي  -فالجملة الكبرى على  هـي الجملـة الاسـمیة (زیـدٌ قـام) و(عمـرٌ

  بالرفع، لأنّ كلتا الجملتین فیها جملةٌ صغرى هي الجملة الفعلیة (قام) و(أكرمته).

لــى كبـــرى وصـــغرى، والكبـــرى ذات وقســم ابـــن هشـــام الجملــة حســـب البنیـــة التركیبیـــة إ 

  )63(وجه وذات وجهین 

ـل للخبـر بجملـة فعلیـة وجملـة اسـمیة، وهـو تمثیـل لجملـة  ومما سـبق نجـد أنَّ سـیبویه مثّ

د تمثــیلا لهمـا أیضًــا، ونـص الزجــاج علیهمـا بالجملــة الأولــى كبـرى وصــغرى،  وكـذلك لــدى المبـرّ

ـــر عـــن الجملـــة الكبـــرى بالجملـــة الكبیـــرة،  ـــا ابـــن جنـــي فقـــد عبَّ واســـتخدم الزمخشـــري والثانیـــة، أمّ

ـــق علیـــه  مصـــطلح ذات وجهـــین فـــي حدیثـــه عـــن عطـــف الجمـــل، ـــا أُطلِ وتحـــدّث ابـــن مالـــك عمّ

ـا للجملـة ذات الـوجهین،  دون استخدامه  (الجملة الكبرى)، المصـطلح، علـى أنَّـه قـدّم شـرحًا وافیً

وقســم ابــن هشــام الجملــة حســب البنیــة  وتحــدّث الرضــي عــن الجملــة الكبــرى والجملــة الصــغرى،

  التركیبیة إلى كبرى وصغرى. 

وتابع خالد الأزهري سابقیه في الجملة الكبـرى والصـغرى وذات الوجـه وذات الـوجهین، 

صــغرى ولا كبــرى. قــال: " وقــد تكــون الجملــة لا صــغرى ولا كبــرى لفقــد  لاوتحــدّث عــن جملــة 

  ) 64(الشرطین كـ قام زید وهذا زید" 

                                                
  465: 1)   شرح الرضي على الكافیة  62(
  500و 499و 497ینظر: مغني اللبیب ص)    63(
: بیـروت، مؤسسـة 1)   موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، خالد الأزهـري، تـح: عبـدالكریم مجاهـد، ط 64(

  36م، ص1996الرسالة 
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ــا اللغویــون المحــدثون فقــد اختلفــوا فـــي نظــرتهم إلــى الجملــة كمــا اختلــف المتقـــدّمون  أم

فیهــا، فمــنهم مــن رأى رأي النحــاة المتقــدمین فــي تقســیم الجملــة، وذهــب مــذهب الزمخشــري فــي 

الشــرطیة. فقــال: "والصــواب مــا ذهــب إلیــه الزمخشــري، لأن الجملــة إمــا أن تقــوم علــى  الجملــة

ما أن تقوم على تركیب شرطي".   )65(تركیب إسنادي، كالفعل والفاعل، أو المبتدأ والخبر، وإ

ا لمعاییر مختلفـة منهـا: المبنـى والمعنـى والنـوع  عً نْ قسم الجملةَ أقساما عدة، تبَ ومنهم مَ

  لة والترتیب والبساطة والتركیب...والوظیفة والدلا

إذ قســـم د. تمـــام حســـان الجملـــة أقســـاما تبعـــا لمعیـــاري المبنـــى والمعنـــى، فكانـــت عنـــده 

  )66(الجملة كما یلي:

  الجملة من حیث المبنى:  . أ

، وما رجلٌ أكرمُ من زید. .1   )67( الجملة الاسمیة. نحو: زیدٌ كریمٌ

2. .   )68( الجملة الفعلیة. نحو: قام زیدٌ، وضُرِبَ اللصُّ

، وزیدٌ قائم أبوه.  .3 ةً   )69(الجملة الوصفیة. نحو: ما مكسوٌّ زیدٌ حلّ

و، أو امتنـاع.  .4 الجملة الشرطیة: والشرط إمكان. نحو: إنْ جـاء زیـدٌ ذهـبَ عمـرٌ

و.   )70( نحو: لولا زیدٌ ما نجا عمرٌ

  الجملة من حیث المعنى:  . ب
                                                

  20م، ص1989: دار القلم العربي بحلب 5إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدین قباوة، ط)  65(
 13-12م، ص 2000)  ینظر: الخلاصة النحویة، تمام حسان ط: عالم الكتب، مصر عام  66(
 105)  ینظر: الخلاصة النحویة، ص  67(
 123)  ینظر: الخلاصة النحویة، ص  68(
 127ص )  ینظر: الخلاصة النحویة،  69(
 134-133)  ینظر: الخلاصة النحویة، ص  70(
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یلـد ولـم الجملة خبریة: وتكون مثبتـة. نحـو: نجـح محمـدٌ، أو منفیـة. نحـو: (لـم  .1

  (72) أو مؤكدة. نحو: (إنَّ الإنسان لیطغى). (71) یولد)

الجملــة إنشــائیة: تكــون طلبیــة للحفــز والكــبح والســؤال. نحــو: (فلینظــر الإنســان  .2

یــاك إیــاك، وهــل أتــاك حــدیث الغاشــیة؟ وتكــون  إفصــاحیة كالقســم  ــق)، وأخــاك أخــاك، وإ مــمَ خلُِ
والحكایــة الصــوتیة. نحــو جمــل عقــود الــزواج: والعقــود والندبــة والتعجــب والمــدح والــذم والإخالــة 

جتكها، أو قبلت زواجها منك.  جني موكلتك.. وقبول الوكیل بقوله: زوّ   )73(زوّ

  )74( وقسم د. محمود نحلة الجملة أقساماً عدة تبعا لثمانیة معاییر مختلفة، هي:

  المعیار الأول: البساطة والتركیب: وهي نوعان:

دة أو   . أ أساســیة: وهـــي التــي لا یضـــاف إلــى ركنـــي البســیطة وهـــي نوعــان: مجـــرّ

الإسناد فیها عنصـر لغـوي آخـر. نحـو: ذَهَـبَ محمـدٌ. وموسـعة: وهـي التـي یضـاف إلـى ركنیهـا 

الأساسـیین عنصـر أو أكثــر یـؤثر فــي مضـمونها، أو یوسـع أحــد عناصـرها. نحــو: ذَهَـبَ محمــدٌ 

 إلى مدینةٍ كبیرةٍ.

تعـــدد، فــالأول بـــین جملتـــین المركبــة: وتركیبهـــا نوعــان: تركیـــب إفـــراد وتركیــب   . ب

ین إحــداهما مرتبطــة بــالأخرى أو متفرعــة منهــا. نحـو: ذَهَــبَ محمــدٌ وجــاء أحمــدُ، والثــاني  اثنتـ

                                                
  3)  سورة الإخلاص  الآیة  71(
  6)  سورة العلق الآیة  72(
 137)  ینظر: الخلاصة النحویة، ص  73(
بیــروت  -)  ینظــر: مــدخل إلــى دراســة الجملــة  العربیــة، محمــود أحمــد نحلــة، ط: دار النهضــة العربیــة  74(

 26-23م، ص 1988
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حْـرِ  الْبَ ـرِّ وَ ـرَ الْفَسَـادُ فِـي الْبَ َ ه بین جملتین عن طریـق الـربط أو التفریـع أو همـا معـا. نحـو: (ظَ

عْضَ  مْ بَ ُ ذِیقَه ُ ی دِي النَّاسِ لِ ا كَسَبَتْ أَیْ مَ ونَ) بِ ُ جِع رْ مْ یَ ُ لَّه عَ وا لَ   )75( الَّذِي عَمِلُ

  المعیار الثاني: التمام والنقصان النحوي، ویشمل:

.  . أ . نحو: العلم نورٌ  الجملة التامة: وهي التي یذكر فیها ركنا الإسناد معاً

الجملة الناقصة: وهـي التـي یحـذف فیهـا أحـد ركنـي الإسـناد بقرینـة أو یسـتتر.   . ب

  محمدٌ ناجحٌ وزیدٌ.

  عیار الثالث: الاستقلال وعدم الاستقلال، ویدخل فیه:الم

 الجملة الأصلیة: وهي التي تستقل بذاتها وتستغني عن غیرها. جاء محمدٌ.  . أ

الجملـــة الفرعیـــة: وهـــي التـــي لا تســـتقل بـــذاتها، بـــل تعتمـــد علـــى غیرهـــا. جـــاء   . ب

  محمدٌ یمشي.

  المعیار الرابع: التركیب الداخلي للجملة، ویشمل:

الاسمیة: وهي التـي لا یكـون المسـند فیهـا فعـلا ولا جملـة. نحـو: البـدر الجملة   .أ 

. ٌ  طالع

َ   .ب  ـــع ـــة. نحـــو: طل الجملـــة الفعلیـــة:  وهـــي التـــي یكـــون المســـند فیهـــا فعـــلا لا جمل

.  القمرُ

الجملــة الوصــفیة: وهــي التــي یكــون المســند فیهــا وصــفا عــاملا. نحــو: أقــاطنٌ   .ج 

 جیرانُك؟ 

                                                
و  75(  41م الآیة )  سورة الرُّ
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ند فیهــــا جملــــة اســــمیة أو فعلیــــة أو الجملــــة الجملیــــة: وهــــي التــــي یكــــون المســــ  .د 

ُ نوره.   وصفیة مرتبطة بالمسند إلیه برابط. نحو: البدرُ یسطع

عادة الترتیب:   المعیار الخامس: الترتیب وإ

الجملة  ذات الترتیب المعتاد: وهي التي یتقدم فیها المسند فـي الجملـة الفعلیـة   . أ

.والوصفیة، ویتقدّم المسند إلیه في الجملة الاسمیة والجمل َ القمرُ  یة. نحو: الرزقُ آتٍ، وطلع

الجملــة التــي أعیــد ترتیبهــا: وهــي الجملــة التــي قــدّم فیهــا بعــض العناصــر عــن   . ب

 موقعه المعتاد أو أخّر. الرزقُ آتٍ، والبدرُ طلع.

  المعیار السادس: الدلالة العامة للجملة:

 الجملة الخبریة، وتشمل:  . أ

  الجملة المثبتة. نحو: نجح محمدٌ. .1

  المنفیة. نحو: ما نجحَ محمدٌ.الجملة  .2

 الجملة المؤكدة. نحو: لقد نجح محمدٌ. .3

 الجملة الإنشائیة، وتشمل:  . ب

  الجملة الطلبیة: (أمر، نهي، استفهام، عرض، تخصیص) .1

، تعجـــبٌ، مـــدحٌ أو ذمٌّ، ندبـــة أو  .2 ، قَسَـــمٌ ، تـــرجٍّ الجملـــة الانفعالیـــة: (تمـــنٍّ

  استغاثة)

  والمحدث (في الجملة الفعلیة خاصة):المعیار السابع: نوع العلاقة بین الحدث 

  الجملة ذات الفعل المبني للمعلوم. نحو: تُشرقُ الشمسُ.  . أ
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الجملــة ذات الفعــل المبنــي للمجهــول أو الفعــل  المطــاوع الــذي یقــوم بوظیفتــه.   . ب

. ، وانهدم الجدارُ دِم الجدارُ  نحو: هُ

  المعیار الثامن: الأساس وما تحول عنه، ویشمل:

النوویــة) ویشــترط فیهــا أن تكــون بســیطة، تامــة، خبریـــة. الجملــة  الأساســیة (   . أ

نیر العلمُ الحیاةَ. ُ . فعلها مبني للمعلوم (إن كانت فعلیة)، مثبتة. نحو: ی  نحو: العلم نورٌ

الجملــــة  المحولــــة: وهــــي التــــي لا یتحقــــق فیهــــا شــــرط أو أكثــــر مــــن الشــــروط   . ب

 ي للمجهول، أو منفیة.السابقة كأن تكون مركبة، أو ناقصة، أو إنشائیة، أو فعلها مبن

    وقسم د. محمد حماسة عبداللطیف الجملة أقساما ثلاثة، هي:

الجمل التامة: هي الجمل الإسنادیة التي یكون الإسناد فیهـا مقصـوداً بالـذات،  .1

ویلـزم فیهـا تضـام عنصـري الإسـناد ویوجـد تحـت هـذا القسـم أنـواع: الجملـة الاسـمیة. نحــو: 

، والجملـــة الفعلیـــة. ٌ ، والجملـــة الوصـــفیة. نحـــو: أنـــاجحٌ  القمـــرُ طـــالع نحـــو: كـــانَ زیـــدٌ ذاهبـــاً

  )76( المحمدان؟

الجمـــل المـــوجزة: هـــي التـــي یـــذكر فیهـــا عنصـــر واحـــد مـــن عناصـــر الإســـناد،  .2

، وتحتـه أنـواع: الجملـة الفعلیـة المـوجزة. نحـو:  ویحذف العنصر الثاني حذفاً واجباً أو غالباً

، وا ــمْ ــم، ونــتكلَّمُ وتــتكلَّمُ وتكَلَّ لجملــة الاســمیة المــوجزة. نحــو: لــولا فضــلُ االله، وكــلُّ رجــلٍ أتكلَّ

  )77( وضیعتُه، والجملة الجوابیة الموجزة. نحو: نعم، ولا في سیاقها جملاً مفیدة موجزة.

                                                
)  ینظــر: العلامــة الإعرابیــة بــین القــدیم والحــدیث، محمــد حماســة عبــد اللطیــف، ط: دار غریــب، القــاهرة 76(

  79م. ص2001
  90-87)  ینظر: العلامة الإعرابیة. ص77(
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، أي  .3 الجمــل غیــر الإســنادیة: هــي الجمــل التــي یمكــن أن تعــدَّ جمــلا إفصــاحیةً

، ثــم جمــد بعــض عناصــرها علــى صــیغته فجــرى  أنهــا كانــت فــي أول أمرهــا تعبیــراً انفعالیــاً

مجــرى المثــل، وتحــت هــذا القســم أنــواع: الجملــة الخالفــة، والجملــة التعجبیــة، وجملــة المــدح 

والــــذم، وجملــــة خالفــــة الصــــوت، والجملــــة الندائیــــة، والجملــــة القســــمیة، والجملــــة التحذیریــــة 

  )78( والإغرائیة.

عنـده علـى خمسـة  وقسم د. علي أبو المكارم الجملة أقسـاما تبعـا للتركیـب، فكانـت

  )79( أنواع: (اسمیة وفعلیة وشرطیة وظرفیة ووصفیة)

    وقسم د. فاضل السامرائي الجملة أقساما عدة تبعا لمعاییر مختلفة، هي:

  )80( الجملة من حیث القصد:

ــــذاتها مــــن حیــــث تمــــام  .1 ــــة التــــي تســــتقل ب ــــذاتها: وهــــي الجمل ـــة مقصــــودة ل جملـ

.   المعنى. نحو: حضر محمدٌ، وأخوكَ مسافرٌ

 جملة مقصودة لغیرها: وهي ثلاثة أقسام: .2

جملــــة غیــــر مســــتقلة بالأصــــالة، كجملــــة (لاســــیما) والجملــــة المبــــدوءة   .أ 

بأفعال المدح والـذم أو أفعـال الاسـتثناء(خلا وعـدا) أو المبـدوءة بــ مـذ ومنـذ. نحـو: 

 أحبُّ الشعراء ولاسیما البحتري، وحبذا العمل الصالح.

                                                
  98-97)  ینظر: العلامة الإعرابیة. ص78(
: 1هــي: الجملــة الاســمیة، ط)  تحــدث د. أبــو المكــارم عــن هــذه الجمــل  وبــیّن ماهیتهــا فــي ثلاثــة كتــب 79(

م، والتراكیــب 2007: مؤسســة المختــار، القــاهرة1م، والجملــة الفعلیــة، ط2007مؤسســة المختــار، القــاهرة
  م2007: مؤسسة المختار، القاهرة1الإسنادیة (الجمل الظرفیة والشرطیة والوصفیة) ط

دار الفكـــر، عمـــان ـ الأردن  :1)  ینظـــر:  الجملـــة العربیـــة: تألیفهـــا وأقســـامها، فاضـــل الســـامرائي ، ط 80(
 151-146و 12م، ص2002



204 | A b d u l h a l i m  A B D U L L A H  
 

ـز مـا یحتـاج   .ب  جملة غیر مستقلة لأمر عارض، كالجمل الواقعة فـي حیّ

، أو الجمـل المسـبوقة بـأداة نجحـاإلى قول آخر معها لیتم معناه. نحو: جاء اللذان 

تقتضـي شــیئا ینعقـد بــه الكـلام. نحــو: لـولا أنــتم لكنـا مــؤمنین، أو الجمـل التــي تقــال 

، فیقــول: تعقیبــا علــى كــلام مــتكلم أو جوابــا عنــه. نحــو قولــك لأ حــدهم: فــلانٌ غنــيٌّ

 ولكنه بخیلٌ.

جملـــة غیـــر مســـتقلة صـــناعة. نحـــو قـــولهم: لیـــذهبنَّ أخـــوك. فـــإن هـــذا   .ج 

 الكلام عند النحاة جواب لقسم مقدّر، واللام واقعة في جوابه فهي غیر مستقلة.

  )81( الجملة من حیث التصرف وعدمه:

فه .1 ا هــــو الجملــــة المتصــــرفة: الأصــــل فــــي الجمــــل أن تكــــون متصــــرفة، وتصــــرّ

 إمكانیة دخول العوامل علیها. 

ــداً مــن التغییــر.  .2 الجملــة الناقصــة التصــرف: وهــي الجمــل التــي تقبــل نوعــاً مقیّ

ُوصــف،  نحــو قولــك: أقــائمٌ أخــواك؟ فــإن هــذا المبتــدأ الصــفة لا یقبــل التعریــف، والتصــغیر، ولا ی

 وهو یقبل دخول قسم من العوامل علیه. نحو: لیس قائمٌ أخواك.

لمتصـــرفة: كالأمثـــال، ومـــا كثـــر اســـتعماله حتـــى صـــار كالمثـــل، الجملـــة غیـــر ا .3

 وبعض الأسالیب كالتعجب. نحو: الصیفَ ضیَّعتِ اللبن، وعسى الغویر أبؤسا.

  (82) وقسم د. محمد إبراهیم عبادة الجملة بناء على احتمالات موقعیة أقساما هي:

مسـتقلة. الجملة البسیطة: هي المكونة من مركب إسـنادي واحـد، ویـؤدي فكـرة  .1

 نحو: طلعت الشمس.
                                                

 113-110)  ینظر:  الجملة العربیة: تألیفها وأقسامها ، ص  81(
 163-153)  الجملة العربیة، محمد إبراهیم عبادة: ص 82(
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الجملة الممتدة: هي الجملة المكونة مـن مركـب واحـد ومـا یتعلـق بعنصـریه أو   .2

 )83( بأحدهما من مفردات أو مركبات غیر إسنادیة. نحو: (ولعبدٌ مؤمنٌ خیرٌ من مشركٍ)

الجملة المزدوجة أو المتعددة: هي المكونة من أكثـر مـن مـركبین إسـنادیین أو  .3

ـمَّ أكثر لا یربطه ةٍ مِـنْ طِـینٍ، ثُ سَـانَ مِـنْ سُـلالَ ـا الإِنْ قْنَ دْ خَلَ قَ لَ ما إلا العطف.  نحو قوله تعالى: (وَ

ـــا ا قْنَ ضْـــغَةً فَخَلَ ـــةَ مُ قَ لَ ـــا الْعَ قْنَ ـــةً فَخَلَ قَ ـــةَ عَلَ ـــا النُّطْفَ قْنَ ـــمَّ خَلَ كِـــینٍ، ثُ ارٍ مَ ـــرَ ـــةً فِـــي قَ ُ نُطْفَ ـــاه لْنَ ضْـــغَةَ جَعَ لْمُ

ا الْعِ  نَ ا فَكَسَوْ امً )عِظَ ا آخَرَ ُ خَلْقً اه شَأْنَ مَّ أَنْ ا ثُ حْمً امَ لَ  )84( ظَ

الجملــة المركبــة: هــي المكونــة مــن مــركبین إســنادیین أحــدهما مــرتبط بــالآخر،  .4

ومتوقــف علیــه، ونلاحـــظ أن أحــدهما یكــون فكـــرة مســتقلة، والثــاني یـــؤدي فكــرة غیــر كاملـــة ولا 

علـى علاقـات، منهـا: علاقـة تأكیـد مستقلة، ولا معنى لـه إلا بالمركـب الآخـر، وارتباطهمـا یقـوم 

القســـم، وعلاقــــة شــــرطیة، وعلاقــــة توقیتیــــة أو مكانیــــة، وعلاقــــة غائیــــة، وعلاقــــة الاســــتدراك أو 

 الاستثناء، علاقة مصاحبة ومعیة. نحو: جاء محمدٌ ولكن ما جاء زیدٌ.

الجملة المتداخلة: هـي المكونـة مـن مـركبین إسـنادیین، أو متضـمنین لعملیتـین  .5

ُ صــدقتَه ویجــزلِ إســنادیتین بی َ االلهِ یقبــلِ االله نهمــا تــداخل تركیبــي. مثــل: مــن یتصــدّقْ یبتغــي وجــه

 الثوابَ.

الجملــــة المتشــــابكة: هــــي الجملــــة المكونــــة مــــن مركبــــات إســــنادیة أو مركبــــات  .6

مشتملة على إسناد، وقد تلتقي فیها الجملة المركبة بالجملـة المتداخلـة بالجملـة المزدوجـة. نحـو 

وَ  ـةٍ  قوله تعالى: (هُ یِّبَ ـرِیحٍ طَ هِـمْ بِ نَ بِ یْ جَـرَ لْـكِ وَ تُمْ فِي الْفُ ذَا كُنْ حْرِ حَتَّى إِ الْبَ رِّ وَ كُمْ فِي الْبَ سَیِّرُ ُ الَّذِي ی

                                                
 221)  سورة البقرة الآیة  83(
 14-12)  سورة المؤمنون الآیة  84(



206 | A b d u l h a l i m  A B D U L L A H  
 

ا هِـمْ دَعَـوُ ـمْ أُحِـیطَ بِ ُ نُّـوا أَنَّه ظَ كَانٍ وَ جُ مِنْ كُلِّ مَ وْ مُ الْمَ جَاءَهُ ا رِیحٌ عَاصِفٌ وَ َ ا جَاءَتْه َ ه فَرِحُوا بِ َ  وَ ـه اللَّ

اكِرِینَ)مُ  نَّ مِنَ الشَّ كُونَ نَ ا مِنْ هَذِهِ لَ نَ تَ جَیْ ئِنْ أَنْ ُ الدِّینَ لَ ه  )85( خْلِصِینَ لَ
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